
 تونــس – ضمــــن مشــــهدية بانورامية 
مفتوحة على تجربة تشــــكيلية تونســــية 
«رواق  يفتتــــح  الخصوصيــــة،  شــــديدة 
الفنون» بمحافظة بن عروس التونســــية، 
الاســــتعادي  المعــــرض  الجمعــــة،  غــــدا 
الحقبوي «رؤى الحاضر والذاكرة» للفنان 
التشــــكيلي التونســــي المخضــــرم علــــي 

الزنايدي (70 عاما).
معرض قال عنه الزنايدي في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”هو ليس معرضا اســــتعاديا 
بمفهومه الشــــامل، بل هــــو معرض يمكن 
أن يصطلــــح على تســــميته بالحقبوي، إذ 
يشمل آخر إنتاجاتي التشكيلية في الفترة 
الممتدة بين 2012 و2020، أي ما بعد ثورة 

14 يناير 2011“.
وهــــذا التخصيص الزمنــــي مهم، لكل 
مــــن يروم زيــــارة معرض الزنايــــدي الذي 
يتواصل حتى التاسع من ديسمبر القادم، 
علّــــه يرى عــــن كثب أي تطــــوّر حاصل في 
المنجــــز الفني للفنان الــــذي عرف بغزارة 
إنتاجــــه منــــذ تخرّجــــه من معهــــد الفنون 
الجميلة بتونس العاصمة في العام 1974، 

وحتى اليوم.

بانوراما الحنين

عــــن جديد أعماله يقول علي الزنايدي 
”يأتــــي المعرض ليشــــمل أربعيــــن لوحة 
بقياســــات وأحجام مختلفة، غالبيتها من 

الحجم المتوسط، لتسرد جانبا ممّا علق 
في ذاكرتي من أيام طفولتي البكر وشبابي 
النظر وأيضــــا من حاضري الراهن، حيث 
كنت أعيش بباب الفلة المتاخم للعاصمة 
تونس، تلك المنطقة التــــي كانت تقطنها 
الطوائــــف اليهودية والمســــيحية وطبعا 
المسلمة في تعايش فريد من نوعه، أّثّثت 
دون وعــــي مني، أو بعبارة أدق أسّســــت 
لزخــــرف الألوان والحــــركات التي احتلت 
قماشــــتي البيضــــاء، فما عــــادت بيضاء، 
بــــل تحوّلت إلــــى قوس قزح مــــن الضوء 
المستمدّ من حركة باعة الخضار والغلال 
والمفروشات  والزرابي  السراميك  وتجار 
المتناثريــــن علــــى أرصفــــة الطريــــق في 

سبعينات القرن الماضي“.
ألوان وأشكال وحركات أفرزتها ريشة 
فنان تونسي نهل من جل المدارس الفنية 
العالمية فلم يســــتقر على مدرسة واحدة 
ولا لون واحد، بل ظل طوال خمسة عقود 
من الاشــــتغال الفني الجمالي يتنقل بين 
المدارس الفنية بحسب طبيعة ومتطلبات 
كل لوحــــة ومــــا علــــق بؤبــــؤي عينيه من 
مشاهد مرّت ســــريعا، لكنّها حفرت عميقا 
في ذاكرته ووجدانــــه، فهذه عفوية، وتلك 
سريالية، وثالثة تجريدية، ورابعة واقعية 

وخامسة تعبيرية.
وهكذا هي ”باليتة“ ألوانه لا تقف عند 
حد فاصل بيــــن المدارس العالمية وحتى 
التونســــية منها، فترى في بعض لوحاته 
أثرا لـ“مدرسة تونس“ المحتفية بالمدينة 
العتيقــــة كمفهوم جمالــــي مطلق، وكمكان 
ملهم تتشــــابك فيه الظلال والأضواء على 
حد ســــواء، وكذلــــك بما تكتنــــزه من ثقل 

تاريخي وزخم الحيــــاة فيها وتفرّد أهلها 
بالحركة الجمالية العفوية.

من هنــــاك تحضــــر في لوحــــات علي 
القديمــــة  الثقافيــــة  الثيمــــات  الزنايــــدي 
المشــــكّلة للهويــــة التونســــية كالرمــــوز 
البربريــــة والأمازيغية والفينيقية وأيضا 
الصحراوية، وإن في شكل رسوم مصغّرة 
ميكروســــكوبية بالكاد تلمحها في رحاب 
لوحاتــــه الممتدة والمشــــبعة بالتفاصيل 
الفلكلوريــــة والتراثيــــة، لكنهــــا تفاصيل 
منجزة بريشة خبير ألوان وأشكال يزاوج 
بيــــن الماضــــي والحاضــــر دون أن يربك 

أحدهما الآخر.
جماعــــة  مــــن  تســــتثني  لا  لوحــــات 
”مدرســــة تونس“ أحدا فنــــرى روح عمار 
فرحــــات وإبراهيم الضحــــاك وعبدالعزيز 
القرجــــي وعلي بن ســــالم وزبيــــر التركي 
حاضرة من خلال شــــخوصهم التونسية 
الأصيلة، بستراتهم التقليدية وسراويلهم 
(طربــــوش  و“الشاشــــية“  الفضفاضــــة 
تقليــــدي) الحمــــراء التي تحيــــل إلى لون 
الدم رمز العلم التونســــي المضرّج بدماء 
الشــــهداء. نراهــــم فــــي لوحــــة المصلين 
المصطفيــــن وراء إمــــام خمــــس أو وهُم 
فــــي رحاب أحد الأوليــــاء الصالحين ذات 
سمر رمضاني، في نوع من النوستالجيا 
الحميميــــة لزمن رحب ســــمته التســــامح 

والتآلف المجتمعي.
كما نــــرى اســــتلهامه مــــن ”مجموعة 
الطلائعيــــة التــــي أتــــت نقيضا  الســــتة“ 
لـ“مدرسة تونس“ التراثية في نبذ للتقليد 
الأعمى لبعض الرسامين الفرنسيين الذين 
كانوا يقيمون بتونس في زمن الاستعمار 
وغداتــــه، والذين أثّروا في رواد ”مدرســــة 
فأتت ”مجموعة الســــتة“، وعلى  تونــــس“ 
رأســــهم الفنان الراحل نجيــــب بلخوجة، 
لتوظيفهــــم  والرســــم  بالنقــــد  متصّديــــن 
الســــاذج للتراث والفولكلور المحليين في 

شكله السطحي دون إضافة أو ابتكار.
قبابـــه  ابتكـــر  بلخوجـــة  كان  وإن 
الممتدة في شـــكلها الأفقي مجسّـــدا من 

خلالهـــا مدينته الطائـــرة أو العائمة في 
رحـــاب فضاء الحـــرف العربـــي ومعمار 
مدينة تونس العتيقة، لتتشـــكّل في تكرار 
تناغمـــي يحيل إلى التجريـــد المُنضبط، 
فغيـــر بعيد عنـــه تأتينا بعـــض لوحات 
الزنايدي في شكلها التشخيصي المبعثر 
علـــى امتداد أفقي، فترى مشـــاهد لأناس 
فـــرادى وجماعـــات بين ســـاكن ومتحرّك 

تلتحم أجســـادهم ببنيان عتيق في تدرّج 
أفقي يختلط بامتـــداده العمودي، لتغدو 
اللوحـــة أدراجـــا مُتراصة فـــوق بعضها 
البعض كل دُرج فيها يروي حكاية ناســـه 

وجلاّسه.
ومتى أردت استراق السمع لأسرارهم 
مـــا عليك ســـوى الصعـــود بعينيـــك إلى 
الطابـــق الذي يليه، إن صـــحّ التوصيف، 
فتســـمع ثرثرة الألـــوان المُنســـابة على 
فضاء لوحة جامعة لكل المتناقضات في 
أناقة باذخة التفاصيل، لا يُتقن أبجدياتها 

سوى فنان اسمه علي الزنايدي.

حميمية الخلود

يقول علي الزنايدي في معرض حديثه 
مع ”العرب“، ”كل فصل، بل كل يوم عندي، 
هـــو إعلان عـــن لون جديد وشـــكل جديد 
وربمـــا تقنيـــة جديدة، حيـــث تمتزج في 
اللوحة الألوان كما الأشـــكال والتقنيات، 
فأعتمـــد الكـــولاج حينـــا والأكريلـــك أو 
الباســـتال في أخـــرى والألـــوان الزيتية 
في ثالثة بطريقة المســـح أو الانســـياب 
الطلائـــي، وقد أمـــزج بينهـــا جميعا في 
رابعـــة لتتشـــكّل اللوحـــة فـــي كل مـــرة 
بمفردات مغايرة عن التي ســـبقتها، لكن 
الشـــيء الجامع بينها جميعا هي أصالة 
البيئة التونســـية بحكاياتها وأشجانها 

وبمختلف رموزها وعلاماتها“.
وللكولاج في لوحات الزنايدي مسار 
خاص يروي عبر أوراق الصحف، أو ربما 
يوثّق من خلالها يوميات التونســـي، كل 
التونسيين دون استثناء، شيبا وشبابا، 
ذكورا وإناثا، في انشـــغالاتهم الحياتية 
البســـيطة، وهم متجهون إلى السوق، أو 
وهم عائدون مـــن أعمالهم، والصغار في 
لهوهـــم الفطـــريّ، والمرأة/ ربـــة البيت، 
وهي تتبضّع ما تيسّـــر من خضر وغلال 
كي تعدّ طبقا مشتهى لزوجها وأبنائها.. 
وفي كل هذا تظهر أوراق الصحف معبّدة 
لهم طريق الاســـتمرار في السير على قيد 

الحياة، كأنها الرصيف، أو المسلك الآمن 
المفضي إلى خلود الحركة في بساطتها 
وسذاجتها وتلقائيتها، هو توثيق للآني 

في الزمن المستقلبي.
في أعمـــال الزنايدي الأخيرة، خاصة 
المنجزة في العـــام 2020، يغيب كوفيد – 
19 بـــكل مخاطره وفواجعـــه، فلا كمامات 
ولا منغّصات ولا تباعد جســـدي، بل على 
العكـــس تمامـــا، تعانق حميمـــي بين كل 
الطبقات والأعمار، تعانق وتلامس شمل 
الإنســـاني والحيواني على الســـواء، فلا 
فـــرق في لوحات الفنان بيـــن فقير وغنيّ 
إلاّ بمدى عمق اللقطة وما تحيله من ثراء 
في المعنى والمبنـــى، ولا فرق بين كبير 
وصغيـــر إلاّ مـــن خلال ســـحر التواصل 
الحاصـــل بينهمـــا ومـــا يُقيمـــه من أخذ 
وعطـــاء، ولا فـــرق بين إنســـان وحيوان 
عـــدى عنفـــوان بهائهمـــا وتكاملهما في 
الجلبة والحركة على سطح قماشة تجمع 
الكل بالكل في زمـــن تخلي الكل عن الكل 

حيطة وحذرا.
ذاك هـــو علـــي الزنايـــدي رسّـــام كل 
التونســـيين في كل حالاتهم وحيواتهم، 
ظل وفيـــا لبســـتان ألوانه الـــذي يقطف 
من كل تونســـيّ أفضل ما لديه من أزهار 
وعطـــور، لينفثها فـــي لوحاتـــه العابقة 
بالحنيـــن إلى الأصيل والمستشـــرفة لما 
هـــو حديث، مـــع تعمّـــد صـــارخ باتجاه 
إقصاء كل منغّص طارئ على الشخصية 
التونسية التي شـــكّلها ولا يزال يشكّلها 
الفنان وفـــق ذاكرته البصرية المُشـــبعة 
بالبهجـــة والأمل، حتى في أحلك الفترات 
التـــي يمـــرّ بها وطنـــه وأهله مـــن حيث 
والتشـــرذم  الاقتصاديـــة  الانتكاســـات 
المجتمعي والمخاطر الصحية العاصفة.

ولا بـــاق في لوحات الزنايدي ســـوى 
وطنـــه المشـــتهى وأهله الطيبيـــن، كما 
يـــودّ لهـــم أن يكونـــوا، وعلمـــه المرفوع 
دائما وأبدا في خيلاء بالساحات العامة 
والعامـــرة ببهـــرج الألـــوان وســـرمدية 

الإمكان.
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 بيروت – ابتكرت الفنانة اللبنانية سارة 
أبومــــراد منحوتــــات جديــــدة صنعتها من 
شظايا الزجاج المكســــور الذي تطاير إثر 
انفجــــار بيروت في 4 أغســــطس الماضي، 
وقدّمتهــــا أثنــــاء الاحتفال بمئويــــة لبنان 
الكبيــــر إلــــى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون بعد وقوع الجريمة.
يصعب غــــضّ النظر عن ”ملابســــات“ 
ورمزية تقديم منحوتــــات فنية صنعت من 
مآس لبنانية جمّة لرئيس جمهورية أخرى 
غير الجمهوريــــة اللبنانية، وإن كانت هذه 
الأخيرة، بمن فيها، تعاني من شــــتى أنواع 

الخروقات والتلف.
وتشــــكل مناســــبة تقديــــم ”القربانات“ 
الزجاجية إشكالا بحد ذاته، إذ هو احتفال 
بمئويــــة لبنــــان الكبير واســــتدعاء لتبعية 
قديمــــة، لا تنقص لبنان اليــــوم الذي ينوء 
تحت مصائــــب الارتهان إلــــى الخارج. ولا 
يخفى على أحد، بوجود منصات التواصل 
الاجتماعــــي، كيــــف أدّى يــــأس اللبنانيين، 

لاســــيما الشــــباب منهم، مــــن حكامهم حد 
الطلــــب من ماكرون إعادة انتداب لبنان من 
قبل دولته. وليســــت الفنانة سارة أبومراد 

بغفلة عن ذلك.
والاحتفــــال بمناســــبة مئويــــة لبنــــان 
الكبيــــر هــــو احتفال جرى ســــنة 1920 بعد 
إعادة ترســــيم الحــــدود بين البــــلاد التي 
كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها 
ســــوريا ومتصرفيــــة جبــــل لبنــــان، معلنا 
بيــــروت عاصمة لها. وتمثل علم الدولة في 

دمج علمي فرنسا ولبنان معا.
خارج هذه الظــــروف المرافقة لتقديم 
تلــــك المنحوتات إلى الرئيس الفرنســــي، 
نذكر أن الفنانة سارة أبومراد استطاعت 
في أعمال فنية ســــابقة لها، لاســــيما تلك 
التي عرضتها في صالة ”رميل“ البيروتية 
تحــــت عنــــوان ”ماتيلدا“ أن تشــــكّل نصا 
ســــرديا فنيا تكشــــف عن حساسية عالية 
في التعاطي مع الجــــرح المُضمّد حديثا، 
وعــــن براعة عفوية في اســــتخراج معالم 
ذلك الجرح. وهي اليوم تستنهض قدرتها 
تلــــك علــــى تنــــاول جــــرح عام وغــــضّ لم 
يمض على حدوثه أكثر من ثلاثة أشــــهر.
وإن كانت في معرضهــــا البيروتي تحدّثت 

عــــن جرح خاص في محاولــــة للتطهّر منه، 
فمــــا صنعته اليوم هو شــــكل من أشــــكال 
التأطيــــر والتكثيف لجــــرح عام، أصاب كل 
اللبنانييــــن بدرجات مختلفة، في أشــــكال 
منحوتات بشــــرية حافظت علــــى خاصية 

غياب الذراعين وحضور الأرجل.

الفنيــــة  أعمالهــــا  وصمــــتْ  خاصيــــة 
الســــابقة – لاســــيما تلك المجموعة الأبرز 
التي منحتها عنوان ”النائمون“ – مجموعة 
المــــرأة الهيولية  انبثقت مــــن ”ماتيلــــدا“ 
والشهوانية في آن واحد والطائفة في عالم 
خيالي شيّدته الفنانة وأبت أن تتخلى عنه.

في مرســــمها البيروتي الخاص عكفت 
ســــارة أبومراد على تنقيــــة الزجاج وصبه 

وصقلــــه ونحته فــــي عملية تقنيــــة طويلة 
اســــتخدمت فيهــــا إضافــــة إلــــى الزجــــاج 
المحطّم، مواد مختلفة كالريزين. وتأخذنا 
هــــذه المنحوتــــات إلــــى مجموعــــة أخرى 
قدّمتها الفنانة ســــابقا، ربمــــا منذ أكثر من 
ســــنتين، هي شــــبيهة بتلك الجديدة، ولكن 

مصنوعة بغير مواد.
حافظــــت الفنانــــة في بضعــــة قطع من 
الزجاج  مجموعتهــــا الأخيرة على ”لــــون“ 
الذي مال إلى لــــون الفضة بعد ضغطه في 
أشكال بشــــرية غابت عنها ملامح الوجوه. 
كما دخل اللون الأحمر والأزرق الفرنســــي 

إلى منحوتاتها.
منحوتات مختلفة في وضعية بنيانها 
وفي حركة الأرجل، ولكن متشابهة من حيث 
كونها أشبه بجيش من مخلوقات زجاجية 
تميــــل إلى جثامــــة مُقزّمة قامــــت من أرض 

الجريمة لحظة حدوثها.
غابــــت عــــن منحوتات ســــارة أبومراد 
مائيةُ وهلامية وبخارية أشــــكال الأجساد 
والأشياء والخلفيات الملونة التي حضرت 
فــــي أعمالهــــا الســــابقة التــــي رأيناها في 
معــــرض صالــــة ”رميل“ منذ عدة ســــنوات 
ماضية ونســــتحضرها اليــــوم، ولكن ليس 

من خلال هيئاتها الفنية، بل من حيث أنها 
كانت دعوة لإقامة العدل وإحداث التحقيق 

في معالم جريمة خاصة.
فــــكل مــــن اســــتمع إلى قصــــة الصبية 
”ماتيلدا“ مع عصفور طيار وكاســــر اســــمه 
”ربيع“ تمنــــى لماتيلدا بطلة لوحاتها حياة 
جديدة بعيدا عنه. وكما خرجت الفنانة من 
جرحها الخــــاص مُحمّلة بآثار و“إثباتات“ 
كثيرة، ســــردتها بصريا في لوحاتها وفي 
الكاســــر  بالعصفــــور  وشــــت  عناوينهــــا، 

وتضعه على ذمة التحقيق في 
محكمة لوحاتها، فهي اليوم 
فــــي مجموعتهــــا الجديــــدة 
تستدعي تحقيقا في أسباب 

جريمــــة عامة وهــــي انفجار 
مرفأ بيــــروت، وطلبا خاصا من 

الحكومة الفرنسية في أن تساهم 
في الكشف عن الجهات المسؤولة 

عن الانفجار.
قد يبدو ”طلب“ الفنانة 

سارة أبومراد في مجموعتها 
الفنية طلبا غنائيا سائغا في 

عالم تحكمه المصالح ومن 
ضمنها المصالح الفرنسية 

في لبنان، 
ولكن تبقى 

أعمالها 
الفنية فوق 

كل ذلك 
تعبيرا 

عن جرح 
خاص 
ومعمّم 

على كل 
الشعب 

اللبناني.

ل من الزجاج شهودا على مجزرة مرفأ بيروت
ّ

سارة أبومراد تشك

ام كل التونسيين في معرض استعادي
ّ

علي الزنايدي رس
د ألوانا وأشكالا لتؤلف بين مدارس فنية مختلفة

ّ
{رؤى الحاضر والذاكرة} تتجس

ــــــح، الجمعــــــة، ”رواق الفنون“ بمحافظة بن عروس التونســــــية، موســــــمه  يفتت
ــــــد 2020-2021، عبر معرض اســــــتعادي حقبوي للفنان علي  الثقافي الجدي
الزنايدي تحت عنوان ”رؤى الحاضر والذاكرة“، وفيه يســــــتعرض التشكيلي 
التونسي المخضرم آخر إنتاجاته الفنية في العشرية الأخيرة عبر أربعين لوحة 

تسرد الشخصية التونسية بريشة جامعة لشتى المدارس الفنية الممكنة.

تشابك فريد بين الظلال والأضواء تراصة تسرد يوميات التونسيين وحيواتهم
ُ
استلهام من {مدرسة تونس} دون تقليدأدراج م

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

منحوتات الفنانة اللبنانية 

أشبه بجيش من مخلوقات 

زجاجية تميل إلى جثامة 

مة قامت من أرض 
ّ
قز

ُ
م

الجريمة لحظة حدوثها

علي الزنايدي

كل يوم عندي يمثل إعلانا 

عن لون جديد وشكل جديد 

وربما تقنية جديدة

دي ر و وان الأ رج ببه رة

ن،
قى

وق

ح

ى

ق

ي ي
الكاســــر  بالعصفــــور 

تحقيق
ي اليو
جديــــدة
أسباب
ي انفجا
 خاص
ي أن ت
ت المس

لفنانة
جموعته
سائغا في
ح ومن
رنسية

م
على كل ر ور

 في 
وم 
ة 
ب 

ار 
صا من 

تساهم 
سؤولة 

ها 
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